
كورونا يزيد الانتحار في إيران

الأمازون: تراجع الأحراج مستمر

17

طهران ـ العربي الجديد

ــران،  ــ ــا فــــي إيــ ــورونــ ـــي فــــيــــروس كــ
ّ

بـــعـــد تـــفـــش
بقيت في منزلها مدة ثلاثة أشهر خوفاً من 
الإصابة بالفيروس. إلا أن الحجر الصحي 
الذي فرضته على نفسها وضعها أمام ظروف نفسية 
باكتئاب شديد، اضطرت  إلــى إصابتها  أدت  صعبة 
على إثـــره إلــى تــتــنــاول حــبــوب مــهــدئــة. وقــبــل تفشي 
الوباء، لم تكن تعاني من أي اضطرابات نفسية، إلى 
أن قتلها كورونا من دون أن يصيبها، بعدما قررت 

الانتحار.
رمت نسترن )35 عاماً( نفسها من الطابق السادس 
الإيرانية  العاصمة  جنوب  شهر«  »كيان  منطقة  في 
طهران، منتصف شهر مايو/ أيار الماضي، كما نقلت 
صحيفة »إيــران« الرسمية عن زوج نسترن. يضيف 
ه بعد تدهور حالة نسترن النفسية، طلب المساعدة 

ّ
أن

الانتحار  يــوم  البيت  إلــى  التي حضرت  من عائلتها 
وبينما  لتهدئتها.  محاولة  في  ابنتها  مع  للحديث 
توجهت  الضيافة،  صالة  فــي  جالسة  أسرتها  كانت 
إلى غرفة نومها ورمت نفسها من الطابق السادس. 

ورصــــدت »الــعــربــي الــجــديــد« قــصــص انــتــحــار أخــرى 
مرتبطة بــكــورونــا تختلف عــن حــالــة نــســتــرن. أشهر 
العاصمة  شمالي  عائلة  انتحار  هــي  القصص  هــذه 
طهران في إبريل/ نيسان الماضي. وبحسب صحيفة 
الــوالــد نتيجة إصابته  »شــهــرونــد« الإيــرانــيــة، توفي 

بـــكـــورونـــا، مـــا جــعــل أفـــــراد الــعــائــلــة يــعــيــشــون حــالــة 
نفسية صعبة. وكانت النتيجة انتحار ابنه وزوجته 
ــه. تــضــيــف الصحيفة  ــاتـ بــعــد ثــلاثــة أســابــيــع مـــن وفـ
فــي تــقــريــر صــــادر يـــوم 12 إبـــريـــل/ نــيــســان المــاضــي، 
أن وفــاة الأب وعــدم تمكن الأســـرة مــن تأبينه، وعــدم 
قدرة أقاربهم على القدوم إلى بيتهم للتعزية بسبب 
كورونا، أدت إلى إصابة الابن بالاكتئاب ثم الانتحار. 
وبحسب »شهروند«، لم تحتمل الأم )53 عاماً( وفاة 
)الــتــاســع من  زوجــهــا وابــنــهــا، فانتحرت بعد يومين 

إبريل/ نيسان الماضي(.
إلا أن وكالة »ركنا« الإيرانية قدمت رواية أخرى عن 
الــواقــعــة. ونقلت عــن والــد الــزوجــة المــنــكــوب: »ابنتي، 
وبــعــد وفــــاة صــهــرنــا )56 عــامــاً( أصــيــبــت بالصدمة 
والاكتئاب، ولم تتمكن من التكيف مع فراقه، إلى أن 
قتلت نفسها وطفلها البالغ من العمر 6 سنوات من 
خــلال تناول حبوب ســامــة«، مضيفاً أن »لها ولدين 

آخرين يعيشان حالياً معنا في البيت«.
للانتحار في إيــران، كبقية دول العالم، أسباب عدة، 
لكن تفشي كورونا فاقم صعوبة الظروف الاقتصادية 
والنفسية التي يعيشها المواطن الإيراني منذ عامين 
بــســبــب الأزمــــة الاقــتــصــاديــة عــلــى خلفية الــعــقــوبــات 
ــــذي ســـاهـــم فـــي زيــــادة  ــر الـ ــ الأمــيــركــيــة الــشــامــلــة، الأمـ
حالات الانتحار خلال أزمة كورونا. وتشير المعطيات 
ــى مـــن الـــعـــام الإيـــرانـــي  ــ إلـــى أن الأشـــهـــر الــثــلاثــة الأولـ
الجديد )الذي يبدأ في 21 مارس/ آذار( شهد ارتفاعاً 

في نسبة الجريمة والعنف المنزلي والانتحار خلال 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، بــحــســب تــقــريــر لــوكــالــة »مـــوج« 

الإيرانية، نشرته في 15 يونيو/ حزيران الماضي.
فــي هـــذا الــســيــاق، ذكــــرت صحيفة »جــهــان صنعت« 
الإيـــرانـــيـــة فـــي تــقــريــر بــتــاريــخ 13 يــونــيــو/ حــزيــران 
 مــعــدّل الانــتــحــار خـــلال الأشــهــر الــثــلاثــة 

ّ
المـــاضـــي، أن

ــى مـــن الـــعـــام الإيـــرانـــي الــجــديــد ســجّــل ارتــفــاعــاً  ــ الأولـ
بنسبة 23 فــي المــائــة بــالمــقــارنــة مــع الــفــتــرة ذاتــهــا في 
الـــعـــام المــــاضــــي، مــشــيــراً إلــــى أن أســـالـــيـــب الانــتــحــار 

»أصبحت أكثر رعباً«.
الانتحار  أرقــام  بعد  الإيرانية  السلطات  تعلن  ولــم 
 ثمة بيانات 

ّ
خــلال السنة الإيــرانــيــة الــجــديــدة، لــكــن

على مستوى المحافظات تظهر ارتفاع هذه الأرقام. 
ــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــرئــيــس  ــــشـ وكـــشـــف مـــســـاعـــد الـ
منظمة الرعاية الاجتماعية في محافظة أصفهان، 
مجتبى نــاجــي، عــن تسجيل 188 حــالــة إقـــدام على 
الانتحار و81 حالة فكروا بالانتحار في المحافظة 
المـــاضـــي وحــتــى 20 يــونــيــو/  مـــن 20 مـــــارس/ آذار 
ــك »يــعــكــس ارتــفــاعــاً   إن ذلـ

ً
حـــزيـــران المـــاضـــي، قـــائـــلا

من  نفسها  بالفترة  بالمقارنة  المــائــة  فــي   31 بنسبة 
الشباب«  »المراسلين  نــادي  الماضي«، بحسب  العام 

التابع للتلفزيون الإيراني.
إلى ذلك، يقول رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية في 
قــضــاء ميبد فــي محافظة يــزد وســط إيــــران، محسن 
فــــلاح، لــوكــالــة »إيــســنــا« الإيـــرانـــيـــة، إنـــه »خــــلال فترة 

تفشي كورونا، زاد العنف المنزلي بنسبة 20 في المائة 
وحالات الإقدام على الانتحار بنسبة 10 في المائة«.

ــــران ســنــويــاً،  وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــأرقـــام الانــتــحــار فـــي إيـ
عن  الإيــرانــي  العدلي  الطب  منظمة  بيانات  تتحدث 

انتحار أكثر من 5 آلاف إيراني خلال العام الماضي.
ارتفاع نسبة  إلى  الدراسات الإيرانية  وتشير أحــدث 
الانتحار في إيران بنحو 60 في المائة خلال السنوات 
الأربـــــع الأخــــيــــرة، أي بــمــعــدل 15 فـــي المـــائـــة كـــل عـــام، 
إليه، بحسب  المشار  تقرير »جهان صنعت«  بحسب 
تقرير نشرته صحيفة »جهان صنعت« الإيرانية، في 

13 يونيو/ حزيران الماضي.

مجتمع
أعلنت الأمم المتحدة عن وفاة 27 مهاجراً غرقاً بعد تعطل قاربهم قبالة ساحل غرب أفريقيا »منذ 
بضعة أيام«. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، 
 قارب المهاجرين واجه »مشكلة في المحرك« عندما كان في طريقه إلى جزر الكناري. وأنقذ خفر 

ّ
إن

السواحل الموريتاني الناجي الوحيد قرب نواذيبو، وهو من أكد عدد الأشخاص الذين كانوا على 
 »معظم 

ّ
متن القارب بحسب المتحدث باسم المفوضية تشارلي ياكسلي. وأوضحت المنظمتان أن

)فرانس برس( الركاب هم من أفريقيا جنوب الصحراء«.  

توفي مريض في شمال الصين متأثراً بالطاعون، وهي ثاني حالة وفاة بسبب المرض في منطقة 
 الضحية توفي 

ّ
 من أسبوع. وقالت لجنة الصحة بمدينة بايانور، إن

ّ
منغوليا الداخلية، في أقل

أمس الأول الجمعة، متأثراً بفشل عضوي متعدد بعد إصابته بالطاعون الدبلي. وقالت اللجنة 
ه تم إغلاق المنطقة التي كان يعيش فيها، مع وضع سبعة ممن كانوا على اتصال وثيق به تحت 

ّ
إن

المراقبة الطبية، لكن، أظهرت الفحوص عدم إصابتهم، مع خلوّهم من أيّ أعراض. وكان قد توفي 
)أسوشييتد برس( شخص آخر قبل أربعة أيام بالمرض نفسه في المنطقة.  

الصين: ثاني وفاة بالطاعون في أقل من أسبوعغرق 27 مهاجراً قبالة موريتانيا بعد تعطل قاربهم

الشنق  يحتل  إيران،  وفي  الانتحار.  أساليب  تختلف 
المرتبة الأولى، ثم تناول السم، فضلاً عن تسجيل 
ثم  انتحار،  معدل  أعلى  الغربية  المحافظات 
أن  كما  شرقية.  والجنوب  الشرقية  المحافظات 
و40  عاماً   18 بين  يتراوح  المنتحرين  أعمار  معدل 
رئيسيين  عاملين  والبطالة  الفقر  ويعد  عاماً. 

للانتحار في البلاد.

وسائل مختلفة

ــازون  بلغت مــســاحــة الأشــجــار المــقــطــوعــة فــي الأمــ
1654 كيلومتراً مربعاً في يوليو/تموز الماضي، في 
رقم أدنى بكثير من ذلك المسجل في الشهر عينه 
مربعاً،  كيلومتراً   2255 وهــو  المــاضــي،  الــعــام  مــن 
فإنّ  ذلــك،  مع  استثنائياً.  رقماً  يومها  مثل  ما  في 
مساحة الأحــراج التي أزيلت منذ مطلع العام أكبر 

بكثير من مستوى 2019، وفق بيانات رسمية.

ومنذ مطلع العام، وصلت مساحات الأحــراج التي 
أزيلت إلى 4731 كيلومتراً مربعاً، في مقابل 4701 
بداية 2019 حتى نهاية يوليو  كيلومتر مربع من 
جمعها  رسمية  بيانات  بحسب  نفسه،  الــعــام  مــن 
عبر  )حكومي(  الفضاء«  لأبحاث  الوطني  »المعهد 
الأقــمــار الاصطناعية. في هــذا الإطـــار، أشــاد نائب 
رئـــيـــس الـــبـــرازيـــل، هــامــيــلــتــون مــــــوراو، بــالــبــيــانــات 

»انقلاب  متحدثاً عن  المــاضــي،  يوليو  في  المسجلة 
في المــســار«. وكــان مــوراو قد أطلق، في مايو/أيار 
الماضي، عملية عسكرية ضد القطع غير القانوني 
للأشجار. لكنّ خبراء البيئة يعتبرون أنّ من المبكر 
الــحــديــث عــن مــنــحــى جــديــد، لافــتــن إلـــى أنّ أرقـــام 
هذه السنة ما زالت مقلقة بالرغم من عدم بلوغها 
المستوى القياسي المسجل في يوليو 2019. وقالت 

مديرة »معهد البحوث البيئية في الأمــازون« )غير 
بعدم  الاحــتــفــال  يمكننا  »لا  ألينكار:  آن  حكومي( 
لكن  إيجابي،  أمر  القياسي. هو  الرقم  تحطيم هذا 
أكثر من 1600 كيلومتر مربع  أنّ  نــدرك  أن  يجب 
العام  بداية  منذ  المقطوعة  الحرجية  المساحات  من 

هو رقم كبير«.
)فرانس برس(

)ريكاردو أوليفيرا/ فرانس برس(
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والعبوة من مخلفات داعــش في منطقة أعلن 
عن تطهيرها وخلوها بالكامل من المتفجرات.  
ويحصل العراق على مساعدات من دول عدة 
لمــواجــهــة مــشــكــلــة الألـــغـــام ومــخــلــفــات الــحــرب، 
وتـــحـــديـــداً مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. 
وذكر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
مطلع عــام 2018، أن بــلاده قدمت 160 مليون 
دولار لإزالة الألغام من العراق، منها 70 مليوناً 
أكــدت وزارة  خصصت لمحافظة نينوى، فيما 
في  نجحت  أنها  البريطانية  الدولية  التنمية 
مساعدة الــعــراق مــن خــلال إزالـــة نحو 16500 
كيلوغراماً من المتفجرات، و800 حزام ناسف، 
المتفجرة، حتى  الفخاخ  إلــى 2000 من  إضافة 

نهاية عام 2018. 
علياء هاشم )43 عاماً( فقدت زوجها وابنها 
البكر، وأصيبت ابنتها التي باتت تعاني من 
إعاقة دائمة من جراء انفجار لغم من مخلفات 
ــا وابـــنـــيـــهـــا فــي  ــ ــهـ ــ داعــــــــش خــــــلال عـــمـــل زوجـ
مزرعتهم بعد عودتهم إليها، في قرية الفتحة 
شــمــال المـــوصـــل. تــقــول لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
إنهم نجوا من كمائن ومواقف مميتة طوال 
ســـنـــوات الـــحـــرب والــــنــــزوح، واعـــتـــقـــدوا أنــهــم 
نجوا بأنفسهم بعد عودتهم إلى قريتهم إثر 
التي  تحريرها مــن داعـــش، لكن لعنة داعــش 

زرعها بالأرض كانت في انتظارهم.

تشرح هاشم أنهم كانوا يحاولون شق قناة 
مــيــاه بــعــد حــفــر الأمــــم المــتــحــدة بــئــراً قــريــبــاً. 
وخـــلال الــحــفــر، انفجر لغم مــن ألــغــام داعــش 
مــا أدى الـــى وفـــاة زوجــهــا ونجلها وإصــابــة 
ابـــنـــتـــهـــا، الـــتـــي كـــانـــت عـــلـــى مـــقـــربـــة مــنــهــمــا، 
بساقها، واضطرت إلى بترها في وقت لاحق. 
أنني بقيت  لو  قائلة: »تمنيت  تصف حالها 
في خيمة في الصحراء طول العمر كنازحة، 

ولم أفقدهما بعد عودتي بأسابيع«.
وإلى جنوبي الفلوجة، حيث بلدة النعيمية، 
قتل خمسة تلاميذ في مدرسة ابتدائية بينهم 
ثلاثة أشقاء نهاية ديسمبر/ كانون الأول من 
الــعــام المــاضــي، مــن جـــراء انــفــجــار لــغــم خــلال 
ذهابهم إلى المدرسة. ويقول محمد الجميلي، 
وهــو مــن أقــربــاء أحــد الأطــفــال الضحايا، إنه 
في صدد رفع دعــوى قضائية على من أعلن 
خــلــو المــنــطــقــة مـــن الألــــغــــام، وســـمـــح لــلــنــاس 
بــالــعــودة ومــمــارســة حــيــاتــهــم، فــقــد خدعهم 
وتــســبــب بمقتل أطـــفـــال. يــضــيــف لـــ »الــعــربــي 
الــجــديــد«: »بـــين حــين وآخــــر، نسمع انــفــجــارا 
ملغومة  المنطقة  إثنتان.  أو  ضحية  ويسقط 
م 

ّ
بالمتفجرات ولم ترفع بالكامل وصرنا نعل

أطفالنا ونساءنا المشي على طريق مدروس 
 لم يكن هناك بد 

ُ
مشى عليها أناس قبلهم، إن

من المشي على طرقات معبدة«. 

بغداد ـ زيد سالم، محمد علي

ــال  ــمــ لـــــــم يـــــنـــــه تـــــحـــــريـــــر مــــــــــدن شــ
وغـــرب الــعــراق مــن تنظيم الــدولــة 
ــة »داعــــــــش«، آلــــة الــقــتــل  ــيـ الإســـلامـ
التي أسسها التنظيم في تلك المدن. وما زالت 
أسبوعياً،  تــصــدر  مدنيين  مقتل  عــن  تــقــاريــر 
تركها  ناسفة  وعــبــوات  ألــغــام  تفجر  نتيجة 
ــــدن.   ــم مــــن المـ ـــرارهــ مــســلــحــو الــتــنــظــيــم قـــبـــل فـ
ــي الــنــتــيــجــة، تــســتــمــر الــنــكــبــات والمـــآســـي  وفــ
الــتــي تصيب المــدنــيــين، خــصــوصــاً الــقــرويــين 
الداخلية  منهم. ويؤكد مسؤولون في وزارة 
لـ »العربي الجديد« أن تركة داعش  العراقية 
عن  يقل  لا  ما  أسبوعياً  تقتل  المتفجرات  من 
خمسة عراقيين وتصيب آخرين بمعدل ثابت 

منذ مطلع العام الحالي. 
واعتمد داعش، خلال احتلاله المدن، ما عرف 
ألغاماً وعبوات  زرع  إذ  النار،  آنــذاك بسواتر 
نـــاســـفـــة حـــــول المــــــدن لــعــرقــلــة تـــقـــدم الـــقـــوات 
العراقية إليها خلال عمليات التحرير، إضافة 

إلى الأحياء السكنية والمناطق الزراعية.
ومضى على إعلان تحرير العراق من داعش 
نــحــو ثـــلاث ســـنـــوات، ومـــا زال مــلــف المــنــاطــق 
المـــحـــررة يُــعــرقــل لأســـبـــاب ســيــاســيــة وأمــنــيــة 
وعــمــرانــيــة، بــســبــب الــخــلافــات بـــين الــجــهــات 
التي تسعى إلى السيطرة على تلك المناطق، 
الحربية ومنها  المخلفات  إزالــة  ذلــك  بما في 
ــام، عــلــى الـــرغـــم مـــن إعـــلان  ــ ــغـ ــ الـــعـــبـــوات والألـ
تــتــوقــف الخسائر  المــــدن. ولـــم  بــعــض  تطهير 
الــبــشــريــة الـــتـــي طـــاولـــت الـــفـــقـــراء والــفــلاحــين 

والمزارعين والأطفال والنساء. 
ــــذت مــنــظــمــات دولـــيـــة عــلــى عــاتــقــهــا ســدّ  وأخـ
النقص في ظل غياب الخطط الحكومية لحل 
المشكلة، كما انتشرت في أرجاء العراق مراكز 
وباتت  وبــريــطــانــي،  يــابــانــي  بتمويل  تأهيل 
تـــقـــدم خــدمــاتــهــا لــلــمــصــابــين مـــجـــانـــاً. إلا أن 
المشكلة تكمن في الإهمال الحكومي. كما أن 
الفساد المالي والإداري يؤثران على استكمال 

رفع الألغام في تلك المناطق.

فساد
السياق، يقول مسؤول عراقي رفيع  في هــذا 
الــداخــلــيــة، إن اســتــمــرار  المــســتــوى فــي وزارة 
إزهاق أرواح مدنيين بسبب الألغام المتروكة 
في المدن المحررة تقف وراءه أسباب عدة من 
بينها الفساد في عمليات إحالة عقود لعدد 
بمعنى  للمساحة،  وفــقــاً  تمت  المنظمات  مــن 
الألــغــام بحسب  رفــع  فــي  العاملين  محاسبة 
يــتــم تطهيره  مــربــع  )لــكــل كيلومتر  المــســاحــة 

يدفع لهم(، إضافة إلى قلة الخبرة.
ــام كــانــت  ــغـ يــضــيــف أنــــه مـــن آخــــر ضــحــايــا الألـ
المــواشــي في  الثلاثة خــلال رعــي  أم وأطفالها 
نينوى، وقد قضوا بعبوة ناسفة غرب الموصل. 

ألغام 
داعش

الموت 
ما زال يهدّد 

العراقيين

يقود الحديث عن أزمة الألغام في العراق إلى النقاط 
بسبب  عاجل  تدخل  إلى  تحتاج  والتي  عينها،  العالقة 
استمرار سقوط ضحايا وإصابات بين القرويين خصوصاً. 

وتتعلق العراقيل بالنفوذ والفساد وقلة الخبرات

تعمل الأمم المتحدة 
على وضع خطط للحد 
من المخلفات المتفجرة

ما زالت أحياء في نينوى 
والأنبار وصلاح الدين غير 

جاهزة لاستقبال أهلها

1819
مجتمع

مدن غير جاهزة لاستقبال أهلها
افــتــتــح قسماً  الــــذي  الـــرمـــادي  فــي مستشفى 
لــتــركــيــب الأطـــــــراف الــصــنــاعــيــة، يـــقـــول علي 
ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »غــالــبــيــة  الـــدلـــيـــمـــي لــ
الــضــحــايــا الــجــدد اصــطــادتــهــم ألــغــام داعــش 
ومــخــلــفــاتــه الـــحـــربـــيـــة«، مــضــيــفــاً أن »الأمــــر 
ــيـــرة وأجـــــهـــــزة كــاشــفــة  ــبـ يــتــطــلــب جــــهــــوداً كـ
وإطــــــلاق فــــرق تــفــتــيــش أخـــــرى فـــي المــنــاطــق 
المحررة«، معتبراً أن »موسم الأمطار الأخير 

كشف عن الكثير من الألغام أيضاً«.
ــذا الــســيــاق، يــقــول عــضــو لــجــنــة الأمـــن  فـــي هـ
والدفاع في البرلمان العراقي بدر الزيادي، إن 
تحت  وقعت  التي  العراقية  المناطق  »بعض 
سيطرة داعــش، ما زالــت تعاني من مشاكل 
ــار  ــمـ كـــثـــيـــرة، مــنــهــا الـــتـــأخـــر فــــي إعـــــــادة الإعـ
وتعويض الأهالي وعودة النازحين، إضافة 
إلى المشاكل البيئية منها الألغام التي عمل 
عــلــى نــشــرهــا داعـــــش«. ويــوضــح لـــ »الــعــربــي 
وبمساعدة  العراقية  »الــجــهــود  أن  الــجــديــد« 
دولــيــة لــم تــنــه المــعــانــاة. مــا زلــنــا نسمع بين 
فترة وأخرى عن انفجار عبوات وألغام يقع 
ضحيتها مواطنون أبرياء، فإما أن تتسبب 

وأحياناً  لتشوهات  تعرضهم  أو  بمقتلهم، 
بتر الأطراف«.

»التأخير في عملية تطهير  الزيادي:  يتابع 
الــحــرب يتطلب  المــحــررة مــن مخلفات  المـــدن 
جهوداً إضافية ودعماً مالياً وخبرات دولية 
فـــي هــــذا الــــشــــأن، فــقــد مــضــت ســـنـــوات على 
التحرير وما زالت بعض الأحياء في نينوى 
والأنبار وصلاح الدين غير جاهزة لاستقبال 
أهلها الــذيــن نــزحــوا خــلال الــحــرب«. ويلفت 
في  والعسكرية  البيئية  »المؤسسات  أن  إلــى 
الـــعـــراق فــي حــاجــة إلـــى مــزيــد مــن التنسيق 
بشؤون  المتعلقة  للأعمال  المتحدة  الأمــم  مع 
ــة إلـــــى المـــنـــظـــمـــات الــصــحــيــة  ــافــ ــام إضــ ــ ــغـ ــ الألـ
والبيئية الدولية الأخــرى، من أجل التعاون 
الذين تضرروا  للعراقيين  آمنة  بيئة  لتأمين 

من الحرب«.
من جهته، يقول العقيد المتقاعد في الجيش 
السابق، فاضل جمعة، وهو عضو  العراقي 
في منظمة تطوعية إنسانية معنية بشؤون 
ــــع الألــــغــــام ومـــخـــلـــفـــات الــــحــــرب فــــي المــــدن  رفـ
ــراق، إن مــــا لا  ــ ــعـ ــ ــمـــال وغــــربــــي الـ المــــحــــررة شـ
العام  يقل عــن 200 عــراقــي قتلوا منذ مطلع 
المــاضــي 2019، مــن جـــراء الألــغــام والــعــبــوات 
الناسفة في مدن مختلفة، فيما أصيب مئات 
آخــرون«. ويوضح أن نينوى وصلاح الدين 
احــتــلــتــا الـــصـــدارة فــي عـــدد الــضــحــايــا، وهــم 
في الغالب مدنيون من سكان قرى وأريــاف 
سقطوا خلال الرعي أو العمل في أراضيهم. 
كما سقط أطفال، لافتاً إلى أن »عدداً من أفراد 
الأمن والمتطوعين قضوا أيضاً خلال عملهم 

برفع الألغام في الفترة ذاتها«.
الـــلـــواء  ــا المـــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة الــــدفــــاع  أمــ
ــيـــؤكـــد لـــــ »الـــعـــربـــي  تـــحـــســـين الـــخـــفـــاجـــي، فـ
ــة المــخــتــصــة  ــيـ ــراقـ ــعـ الـ ــرق  ــفــ الــ  

ّ
الــــجــــديــــد« أن

تــواصــل عملها فــي رفــع الألــغــام مــن جميع 
التي شهدت احتلالًا من عصابات  المناطق 
»داعـــــــــــــش«. وأوضــــــــــح أن الأمــــــــر لــــيــــس مــن 
الدفاع، بل مديرية شؤون  مسؤولية وزارة 

لــوزارة البيئة، التي دُمجت  الألغام التابعة 
أخيراً مع وزارة الصحة.

نقص الخبرات
ــد مـــصـــدر مــــن المـــديـــريـــة المــعــنــيــة رفـــض  يـــؤكـ
الكشف عن اسمه  )غير مخول بالتصريح(، 
التي  الوحيدة  المشكلة  الجديد«:  »العربي  لـ 
ــعــيــق عــــدم اســتــكــمــال رفــــع كـــل الألــــغــــام من 

ُ
ت

المحلية«،  الخبرات  المــحــررة هــي نقص  المــدن 
موضحاً أن »المديرية خاطبت مراراً الحكومة 
ــزيـــد من  الـــعـــراقـــيـــة بـــشـــأن ضــــــرورة تـــأمـــين المـ
ــعــــاون مــن  ــتــ ــقـــطـــاع والــ ــذا الـ ــ الـــعـــامـــلـــين فــــي هـ
مالية  مساعدات  لتوفير  الدولية،  المنظمات 

وفنية«. 
الــعــراق  فــي  أن »المشكلة  إلــى  المــصــدر  ويلفت 
فقط،  داعــش  تركها  التي  بالألغام  ترتبط  لا 
الكثير  التي تركتها  بــالألــغــام والــعــبــوات  بــل 
من الجماعات الإرهابية، والحروب العراقية 
خـــلال الــعــقــود المــاضــيــة، وإن كـــان داعـــش قد 

فاقم المشكلة«. 
على وضع  باستمرار  المتحدة  الأمــم  وتعمل 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات لــلــتــخــفــيــف مــــن المــخــلــفــات 
المتفجرة، وتساهم بالتعاون مع المديرية في 
زيادة توعية الأهالي في المدن المحررة حول 

كيفية التعامل مع الألغام ومخاطرها. 
وفـــي وقـــت ســابــق، أعــلــن مــديــر مــركــز جنيف 
الألــغــام،  لإزالـــة  الإنسانية  للعمليات  الــدولــي 
ــراق ســيــكــون  ــعــ ســتــيــفــانــو تـــوســـكـــانـــو، أن الــ
خــالــيــاً مــن الألــغــام بــحــلــول عـــام 2028، وذلــك 
خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك عـــقـــده مع 
وكيل وزارة الصحة العراقية كاميران حسن،  
في العاصمة بغداد. وقال توسكانو: »هناك 
حديثة  أماكن  عن  بالكشف  تتعلق  تحديات 
تــتــواجــد فيها الألـــغـــام«. أمـــا حــســن، فــأكــد أن 
مت المركز الدولي لإزالــة الألغام 

ّ
»الـــوزارة سل

إحصائيات عــن الألــغــام، وخــارطــة تواجدها 
في المدن العراقية، وتأتي في الدرجة الأولى 
مدينة الموصل، خصوصاً المنطقة القديمة«. 

واعــتــبــر أن الألـــغـــام والــقــنــابــل غــيــر المنفجرة 
ــتـــي تـــواجـــه  ــر الـــتـــحـــديـــات الـ ــبـ واحـــــــدة مــــن أكـ
ــادة الـــنـــازحـــين إلــى  ــ الــســلــطــات الــعــراقــيــة لإعــ
المــنــاطــق المــحــررة شــمــالــي الــبــلاد، خصوصاً 
ــال(،  ــمـ فـــي مــحــافــظــتــي نــيــنــوى وكــــركــــوك )شـ
الــعــراق في أواخــر 2017 هزيمة  بعدما أعلن 
داعـــش فــي الــبــلاد، والــــذي كـــان يسيطر على 
مــســاحــات شــاســعــة مــن الــبــلاد مــنــذ يونيو/ 
حــزيــران 2014.  إلــى ذلــك، يقول الضابط في 
الــشــرطــة الــعــراقــيــة مــن مدينة الأنــبــار، قصي 
المتفجرات  مكافحة  »مديرية  إن  العيساوي، 
ـــوزارة الــداخــلــيــة تـــواصـــل عملها،  ـــ الــتــابــعــة ل
ولم تتوقف منذ إعــلان تحرير المحافظة من 
ــــش. لــكــن مـــا نــلاحــظــه أن الــفــرق  ســيــطــرة داعـ
قليلة وإمكانياتها  المجال  المختصة في هذا 
مــــحــــدودة، وتــنــتــقــل إلــــى مــحــافــظــات أخـــرى 
للهدف نفسه، ما يساهم في تأخير إزالة كافة 
الألـــغـــام«. ويــوضــح لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
»أعــداد ضحايا الألغام حالياً ليسوا بحجم 
الأعداد التي كانت عام 2018، نظراً للتقدم في 
تعرضوا  الــذيــن  وغالبية  التطهير،  عمليات 
ــال  ــفـ ــن المــــزارعــــين والأطـ ــام مـ ــغـ ــارات ألـ ــجـ ــفـ لانـ

أصيبوا بإعاقات دائمة«.

J J

تحقيق

طرابلس ـ العربي الجديد

ــر الــنــازحــة  ــ تــســتــمــر مــعــانــاة مـــئـــات الأسـ
بالرغم  طرابلس،  الليبية  العاصمة  فــي 
 أســــراً أخــــرى عـــديـــدة تــمــكــنــت من 

ّ
مـــن أن

العودة إلى منازلها، بعد توقف الحرب 
الــنــزاع بعيداً عن  وانسحاب أحــد طرفي 
بركان،  ما يؤكده حسن  العاصمة. وهو 
عضو جمعية التيسير الأهلية الخيرية، 
 الــســبــب فــي الــنــزوح 

ّ
الـــذي يشير إلـــى أن

الذي طاول منازلهم من  الدمار  المستمر 
أغــلــب   

ّ
أن كــمــا  اهــتــمــام رســـمـــي،  أيّ  دون 

المــلاجــئ ومــقــار إقــامــة الــنــازحــين لــم تعد 
أقفل   بعضها 

ّ
إن بــل  المــســاعــدات  تصلها 

تماماً.
ــرات المــقــار  ــامـــت حــكــومــة الــــوفــــاق عـــشـ أقـ
ــاء جــنــوبــي  ــيــ ــن أحــ ــة الــــنــــازحــــين مــ ــامــ لإقــ
طرابلس الذين قدّرتهم بـ130 ألف مواطن، 
وتـــولـــت تــوفــيــر الـــخـــدمـــات والمـــســـاعـــدات 
الأسر  عشرات  أقدمت  بينما  الإنسانية، 
ــرى عــلــى اقــتــحــام عــمــارات  الــنــازحــة الأخــ
بــالــعــاصــمــة قــيــد الإنـــشـــاء لــإقــامــة فيها 
بــعــد أشــهــر مـــن الـــنـــزوح. ويـــقـــول بــركــان 
أعـــداداً   

ّ
إن الــجــديــد«  لـــ«الــعــربــي  متحدثاً 

كبيرة من النازحين ما زالوا يقيمون في 
ــارات خلف  ــمـ عـــمـــارات طــريــق الــســكــة وعـ
ها 

ّ
المركز الطبي وعمارات المنصورة، وكل

عمارات غير مكتملة الإنشاء ولا تتوفر 
فيها سبل العيش ولا الخدمات المناسبة 
 »مئات الأسر الأخرى 

ّ
لإقامة. يضيف أن

تقيم في مناطق خارج طرابلس، وتتلقى 
ــة الـــتـــي تــمــكّــنــهــا مــن  ــيـ ــالـ ــاعــــدات المـ المــــســ
الاســتــمــرار فــي ســداد إيــجــارات المــنــازل«، 
 بعضها يقيم في مصايف 

ّ
مشيراً إلى أن

فيها  أمضى  البحر،  على  استراحات  أو 
أشهراً خلال فصل الشتاء الماضي.

بـــــــدورهـــــــا، مـــــا زالـــــــــت أم فــــــــــدوى، وهــــي 
ــدة فـــاطـــمـــة  ــيــ ــســ أم لـــطـــفـــلـــين مـــــن حـــــي الــ
طريق  بعمارات  نازحة  تقيم  بطرابلس، 
الــســكــة بــطــرابــلــس، بــالــرغــم مـــن مــغــادرة 
أكــثــر ســكــانــهــا الـــنـــازحـــين إلــــى بــيــوتــهــم، 
والـــســـبـــب يـــعـــود إلــــى خــســارتــهــا بيتها 
بالكامل. وتعيش ثلاث أسر أخرى معها 

في العمارات نفسها، للسبب نفسه.
النازحين  شـــؤون  وزارة  لــدى  تتوفر  ولا 
إحصاءات  الــوفــاق  بحكومة  والمهجرين 
ــــول أعـــــــداد الـــنـــازحـــين الـــعـــائـــديـــن إلـــى  حـ
بعد،  قضيتهم  تحسم  لــم  كما  منازلهم، 
بسبب طلب وزارة الداخلية من السكان 
ــودة إلـــــى مـــنـــازلـــهـــم إلـــــى حــين  ــ ــعـ ــ عـــــدم الـ
التي  الألـــغـــام  الانــتــهــاء مــن تأمينها مــن 

زرعت وسطها وبين الأحياء.
ويــؤكــد مــيــلاد جــحــيــدر، الــعــضــو بــــإدارة 
المــفــرقــعــات ومــعــالــجــة المــتــفــجــرات بهيئة 
الــــســــلامــــة الــــوطــــنــــيــــة الــــتــــابــــعــــة لــــــــوزارة 
 الألغام ما زالت تهدد سكان 

ّ
الداخلية، أن

ــي عــــين زاره وخــلــة  فــ ــــرب،  ــــحـ الـ مـــنـــاطـــق 
الـــفـــرجـــان وحــــي الــســيــدة فــاطــمــة، حيث 
ــرات الأطــــنــــان مــــن مــخــلــفــات  دفـــنـــت عــــشــ
الحرب، وزرعت الألغام بطريقة متقدمة 
معها.  التعامل  المحلية  للفرق  يمكن  لا 
ويــــــوضــــــح جــــحــــيــــدر فــــــي حــــديــــثــــه إلــــى 
 »فــــرقــــاً أجــنــبــيــة 

ّ
ــد« أن ــديـ ــربـــي الـــجـ ــعـ »الـ

ــلـــواء  كـــانـــت تــقــاتــل ضــمــن مــلــيــشــيــات )الـ
الــســابــق خــلــيــفــة( حــفــتــر، لــديــهــا تقنيات 
المساعدة  الألــغــام اضطرتنا لطلب  لــزرع 
الدولية لنزعها، وبسبب عدم الاستجابة 
الكبيرة إلا من دولتين فقط ما زال العمل 
 تأمين 

ّ
في مراحله الأولى«، مشيراً إلى أن

ــول من  ــ ــذه المـــنـــاطـــق ســيــأخــذ وقـــتـــاً أطـ هــ
السكان  بحاجة  جحيدر  ويــقــرّ  المــتــوقــع. 
الــتــي لم  إلــى منازلهم، لا سيما  لــلــعــودة 

تتضرر بشكل كبير ويمكن ترميمها.
الجهات   

ّ
أن  بركان من جانبه، يؤكد 

ّ
لكن

ــة المـــــســـــؤولـــــة لــــــم تـــــقـــــدم أيّ  ــيــ ــكــــومــ الــــحــ
عادت  التي  للأسر  إعانات  أو  مساعدات 
إلـــى مــنــازلــهــا، وقـــامـــت بــجــهــدهــا الــذاتــي 
 مــشــكــلــة 

ّ
يـــتـــابـــع أن ــا.  ــهـ ــازلـ ــنـ لـــصـــيـــانـــة مـ

الأول  النازحين حالياً تتكون من شقين؛ 
ــمــــال الـــحـــكـــومـــة لـــلـــنـــازحـــين الــــذيــــن لــم  إهــ
يعودوا لمنازلهم بسبب دمارها أو بسبب 
يواجهون  وتركهم  فيها،  الألــغــام  حــقــول 
أيّ  تـــقـــديـــم  دون  ــــن  مـ غـــامـــضـــاً  مـــصـــيـــراً 
يتمثل  والثاني  لهم،  إنسانية  مساعدات 
في إهمال حصر المنازل المتضررة والتي 
سوّي بعضها بالأرض تماماً، وإمكانية 

تقديم بدائل للسكن أو إعانات أخرى«.
في المقابل، ينفي يونس سعد، المسؤول 
ــــؤون الـــنـــازحـــين والمــهــجــريــن،  بــــــوزارة شـ
مؤكداً  بالقضية،  السلطات  اهتمام  عدم 
بدء فرق تابعة لبعض الــوزارات كوزارة 
التعليم في حصر الأضرار التي طاولت 
الــتــعــلــيــمــيــة. وبينما  الـــدولـــة  مــؤســســات 

يــعــتــبــر ســعــد فـــي حــديــثــه إلــــى »الــعــربــي 
 تـــأجـــيـــل حـــصـــر الــحــكــومــة 

ّ
ــد« أن ــديـ الـــجـ

لـــــلأضـــــرار الـــخـــاصـــة بـــمـــنـــازل المـــدنـــيـــين 
إلــــى حـــين الانـــتـــهـــاء مـــن تــأمــيــنــهــا ونـــزع 
 أم فــدوى لا تــرى في 

ّ
حقول الألــغــام، فــإن

هــــذه الــــوعــــود ســــوى تــطــمــيــنــات وهـــرب 
 بــيــوت بعض 

ّ
مــن المــســؤولــيــة. تــتــابــع أن

الــنــازحــين مـــن جــيــرانــهــا لا تــوجــد فيها 
هم مــا زالـــوا ممنوعين 

ّ
مـــزارع ألــغــام، لكن

ها تقدمت لوزارة 
ّ
من الرجوع، وتضيف أن

ــيـــة ولـــــــــوزارة شــــــؤون الـــنـــازحـــين  ــلـ الـــداخـ
ــوة بــمــئــات من  والمــهــجــريــن بــطــلــبــات أســ
 الـــــــردّ الــحــكــومــي 

ّ
ــن ــكـ ــر الــــنــــازحــــة، لـ ــ الأســ

 
ّ
أن النازحة  الــيــوم. تضيف  مؤجل حتى 
»الحكومة ستحيل قضيتنا إلى المحكمة 
العسكرية كــون الأضــرار والــنــزوح نتجا 
عــن الــحــرب الــتــي شــاركــت فــيــهــا الــقــوات 
العسكرية، ما يتطلب محامياً وإجراءات 
تــتــوفــر  أن  يـــمـــكـــن  ــقــــات لا  ــفــ ونــ طـــويـــلـــة 
المــطــاف على  فــي نهاية  لدينا للحصول 
ــالـــي لــــن يــمــكّــنــنــي مــــن بــنــاء  تـــعـــويـــض مـ
التعطيل   هذا 

ّ
 كل

ّ
أن ربع بيت«، معتبرة 

والــعــرقــلــة يــعــنــي اســـتـــمـــرار عــيــشــهــا في 
حالة نزوح مستمرة.

ليبيون في حالة نزوح مستمرة

الحرب أثرت في عشرات آلاف الأسر )حازم تركية/ الأناضول(

بعض السكان عادوا إلى منازلهم رغم تضررها )حازم تركية/ الأناضول(
إزالة ألغام في مدينة بيجي في محافظة صلاح الدين )صباح عرار/ فرانس برس(
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2019، من جراء الألغام والعبوات 
الناسفة، وأصيب مئات آخرون

تغيب في الوقت 
الراهن قضية النازحين 

في طرابلس، التي 
كانت تحفل بها بيانات 

ونشرات الجهات 
الحكومية والإعلامية 
أثناء الحرب، رغم أنهّا 

أزمة مستمرة

عُثر على جثمان 
المسعفة في فوج 

إطفاء بيروت سحر 
فارس، بعد انفجار المرفأ، 

لكنّ تسعة من زملائها 
لم يظهروا بعد. ماذا 

يقول رفاقهم في مركز 
الكرنتينا، عن تلك المهمة 

الأخيرة، التي لم تكن بأيّ 
شكل مهمة مألوفة؟

لحظات ما قبل المهمة الأخيرة لعناصر فوج إطـفاء بيروت
لم نعد نشعر بشيء، كأننّا 

في قلب ضباب أسود 
يحيط المكان بأكمله

سحر شغوفة بعملها، 
وتركض قبل الجميع عند 

سماع صفارة الإنذار

بيروت ـ رياض الترك

ــيــــروت  بــ انــــفــــجــــار  ــــن دوي  مــ ــــق  ــائــ ــ دقــ ــبــــل  قــ
الضخم، يوم الثلاثاء الماضي في الرابع من 
ى مركز إطفاء بيروت في 

ّ
أغسطس/ آب، تلق

بيروت،  مرفأ  من  بالقرب  الكرنتينا،  محلة 
وهــــو المـــرفـــأ الــرئــيــســي والأكـــبـــر فـــي لــبــنــان، 
ــــد عــنــابــر  بـــلاغـــاً عــــن نـــشـــوب حـــريـــق فــــي أحـ
طلق جرس الإنذار في المركز، 

ُ
)أقسام( المرفأ. أ

فلبّت الشابة سحر فارس، ورفاقها التسعة 
المـــنـــاوبـــون هـــنـــاك، وجــمــيــعــهــم مـــن الــشــبــان، 
النداء سريعاً، وانطلقوا في سيارات الإطفاء 
إلى مكان الحادث. ومثل جميع المهام التي 
للخطر  أنفسهم  ويــعــرّضــون  إليها،  يهبّون 
ــــورة، لم  ــمّ صــ ــ فـــي ســبــيــل الــقــيــام بــهــا فـــي أتـ
ــهــا لــم تكن 

ّ
ــذا الـــواجـــب. لــكــن يــتــأخــروا عــن هـ

فيها  اشتركوا  التي  المــهــام  بقية  مثل  مهمة 
خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة، ولـــم يــكــن مــجــرد 
حـــريـــق، بـــل كـــارثـــة غـــيّـــرت وجــــه الــعــاصــمــة 
ــائـــق، وصــنــعــت  الــلــبــنــانــيــة تــمــامــاً، خــــلال دقـ

زملائهم.  ولبقية  لعائلاتهم  كبيرة   مــآســي 
قصدتها  الــتــي  الكرنتينا  محلة  فــي  المشهد 
»العربي الجديد«، وهي المحلة الأكثر فقراً من 
الــتــي تــأثــرت بالانفجار،  بــين جميع الأمــاكــن 
إلــى صــورتــين؛ صـــورة المباني  كــان منقسماً 
شــبــه المــــدمــــرة، وصـــــورة الــنــشــاط الــتــطــوّعــي 
ــوارع. فــــي مــركــز  ــ ــشــ ــ ــن الــ فــــي إزالـــــــة الــــركــــام مــ
بــيــروت فــي الكرنتينا، يتحدث زمــلاء  إطــفــاء 
أول من ذهب  كانوا  الذين  العشرة  العناصر 
في مهمة إنقاذ إلى المرفأ بعد الحريق، وقبل 
الانــفــجــار، عــن الــلــحــظــات الألــيــمــة والصعبة 
التي عاشوها، وتركت أثراً حزيناً في قلوبهم.
الحريق،  إنـــذار  فـــارس  سحر  سمعت  عندما 
ارتــــدت هــنــدام المـــهـــام، وصــعــدت إلـــى ســيــارة 
ــاء، وكـــانـــت أول مـــن يــجــلــس بــانــتــظــار  ــفــ الإطــ
بــقــيــة الــــزمــــلاء. ســحــر كــمــا يــصــفــهــا زمــيــلــهــا 
بعملها  »شغوفة  السباعي  وفيق  المركز  في 
وتــحــبــه كــثــيــراً، فــتــركــض قــبــل الــجــمــيــع عند 
سماع صفارة الإنذار، وهي مسعفة نشيطة... 
 مــعــنــى الــكــلــمــة«. 

ّ
هـــي شــهــيــدة الـــواجـــب بـــكـــل

يذكر السباعي صفة »الشهيدة« فقد تأكدت 
وفاة سحر بعد العثور على جثمانها، فيما 

رفاقها ما زالوا في عداد المفقودين رسمياً.
 مــن شربل 

ّ
كــان مــع سحر فــي هــذه المهمة كــل

كـــــــرم، وإلـــــيـــــاس خـــــزامـــــي، ورامــــــــي الــكــعــكــي، 
ونجيب حتي، وشربل حتي، وجو بو صعب، 

على جسر »شـــارل حــلــو« حيث كــانــت جثث 
كثيرة أيضاً.

بــعــد الاســتــيــقــاظ مــن الــصــدمــة، تــوجــه فريق 
ــــى مـــوقـــع الانـــفـــجـــار.   إلـ

ً
مــــن المــــركــــز مـــبـــاشـــرة

في  »كــنــا  مــرعــبــة:  تفاصيل  السباعي  يصف 
حالة ذهــول وخــوف. نصف عقلنا يسأل أين 
زملاؤنا؟ أين الفريق؟ والنصف الآخر يشاهد 
الجثث على الأرض ويبدأ في محاولة إطفاء 
الــحــرائــق الــتــي تسبب بــهــا الانــفــجــار«. وفــي 
لساعات،  مجهولًا  الفريق  مصير  بقي  حــين 
عثرت فرق الإنقاذ على الشابة سحر فارس: 
من  مختفية  بملامح شبه  على سحر  »عُــثــر 
الانفجار. عرفناها من بدلة الإطفاء وبعض 
ملامحها، وكــانــت مــبــتــورة الــيــد والــقــدم. أما 
مجهولًا«.  زال  فما  الآخــريــن  التسعة  مصير 
ــهــم 

ّ
يــصــمــت ثـــم يـــقـــول: »عــنــدمــا يــبــلــغــونــنــا أن

ــثـــروا عــلــى شــــيء يــخــص فــريــقــنــا المــفــقــود،  عـ
 بـــأن يــكــون 

ً
يــتــســارع نــبــضــنــا، ويــمــتــلــئ أمــــلا

أحــــدهــــم مــــا زال عـــلـــى قـــيـــد الــــحــــيــــاة«. وعـــن 
ــال الــعــشــرة« يــقــول الــســبــاعــي: »نحن  »الأبـــطـ

أكـــثـــر مـــن أخــــــوة. نــحــن نــعــيــش مـــع بعضنا 
المــركــز أكثر مما نعيش مع  فــي  البعض هنا 
ونركض  معاً  ونضحك  معاً  نأكل  عائلاتنا. 
لتلبية نداء الواجب معاً. صبّر الله عائلاتهم، 

لا أقول أكثر«.
 مــركــز إطــفــاء بــيــروت لم 

ّ
ويــؤكــد السباعي أن

ه لا يغفل 
ّ
يواجه حادثة مثل هذه من قبل، لكن

ــام إلــــى مــســؤولــي  ــهــ ــلـــوم والاتــ عـــن تــوجــيــه الـ
المرفأ الذين أرسلوا زملاءه في مهمة مميتة: 
»عــنــدمــا يُـــرسَـــل فــريــق إنــقــاذ إلـــى مــرفــق عــام 
لــلــدولــة ولا يجد أيّ شخص يــؤمّــن له  تــابــع 
طــريــقــه أو يفتح الــعــنــبــر، فــهــي مــهــزلــة... هــذا 
إهـــمـــال كــبــيــر، كــأنــهــم يــقــولــون لــهــم: اذهــبــوا 
السباعي متحسراً: »هم  المــوت«. ويختم  إلى 
يعرفون ما الذي كان موجوداً في العنبر رقم 
 هــنــاك مــواد 

ّ
12. أمــا نحن فلو كنا نــعــرف أن

المكان  أخــلــى  الفريق  لــكــان  خطيرة،  متفجرة 
وطــلــب مـــن الــجــهــات الأمــنــيــة إخــــلاء المنطقة 
 رفاقنا 

ّ
المحيطة بالمرفأ... هم كان يعرفون أن

 جثثاً«.
ّ

لن يعودوا إلا

ــوا.  ــال حــ ــثــ ــي، وجـــــو نــــــون، ومــ ورالــــــــف مــــلاحــ
انطلقوا جميعاً إلى مكان الحريق، ليفاجؤوا 
بما هــو أكــبــر بكثير مــن مهمة عــاديــة. يقول 
الــســبــاعــي: »عــنــدمــا لاحــظــت المجموعة حجم 
ــان الـــضـــخـــم، طــلــبــت الـــدعـــم مـــن المــركــز  ــدخــ الــ
هنا، وفــي الوقت الــذي كنا نركض فيه نحو 
السيارات، سُمع دويّ الانفجار الأول، وبعدها 
شهد المركز عاصفة قذفتنا إلى داخل ممرات 
لم نعد نشعر بشيء من  السيارات، وبعدها 
أســود يحيط  قلب ضباب  فــي  نا 

ّ
كأن حولنا، 

المكان بأكمله«.
هم في المركز لم يعرفوا 

ّ
يشير السباعي إلى أن

قد الاتصال بالفريق الذي ذهب 
ُ
بما حصل، وف

بدأ  الصعبة  اللحظات  تلك  وفــي  المــرفــأ.  إلــى 
رجــال الإطــفــاء فــي إنــقــاذ المصابين فــي المركز 
ــار، مــتــأثــريــن  ــفـــجـ ــذي تـــعـــرض لــعــصــف الانـ ــ الـ
بــتــحــطــم الــــزجــــاج، كــمــا أصـــيـــب بــعــضــهــم من 
جــــراء ســقــوط الــحــائــط داخــــل المــبــنــى. وهـــرع 
كــثــيــرون مـــن بــيــنــهــم لإنـــقـــاذ الـــجـــرحـــى، على 
للمركز،  المــواجــه  الــخــارجــي،  السريع  الطريق 

من محاولات إطفاء 
الحريق في يوم الانفجار 

)فرانس برس(

Sunday 9 August 2020 Sunday 9 August 2020
الأحد 9 أغسطس/ آب 2020 م  19  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2169  السنة السادسة الأحد 9 أغسطس/ آب 2020 م  19  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2169  السنة السادسة



20
فلاشمجتمع

منازل مدمرة وقتلى في السودان
فيضانات تضرّر نحو 50 ألف شخص 

على الأقل بسبب الفيضانات 
الناتجة من أمطار غزيرة 

هطلت هذا الأسبوع في أجزاء واسعة 
من السودان. جاء ذلك بحسب بيان 

صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون الإنسانية )أوتشا( أول من 

أمس. وأوضح البيان أن »الأمطار 
الغزيرة التي هطلت في الأيام الأخيرة 

في السودان، سببت فيضانات 
وانزلاقات أرضية وسببت أضراراً في 

منازل وبنى تحتية في 14 من إجمالي 
18 ولاية في البلاد«.

ونقلت الأمم المتحدة عن مفوضية 
العون الإنساني )HAC( الحكومية أن 

»50 ألف شخص تضرروا من تداعيات 
الفيضانات وفق تعداد أولي، لكن الرقم 

مرجّح للارتفاع«. وأدت الفيضانات 
الأسبوع الماضي إلى وفاة 10 أشخاص 
وتدمير نحو 3500 منزل، بحسب بيان 

رسمي.
علاوة على ذلك، انهار سد بوط في 

ولاية النيل الأزرق، ما أدى إلى تدمير 
مئات المنازل، بحسب السلطات 

المحلية. في العادة، تهطل أمطار قوية 
في السودان خلال الفترة بين شهري 

يونيو/ حزيران وأكتوبر/ تشرين 
الأول، ويواجه البلد سنوياً فيضانات 

واسعة النطاق. 
وخلال العام الماضي، أسفرت الأمطار 

الغزيرة والفيضانات عن مقتل 62 
شخصاً في السودان، وقد تعرضت 

البلاد لأمطار غزيرة منذ أوائل يوليو/ 
تموز الماضي، ما تسبب بأضرار لنحو 
200 ألف شخص في 15 ولاية. وكانت 
ولاية النيل الأبيض في جنوب البلاد 

الأكثر تضرراً.
)الأناضول(
)الصور: فرانس برس، الأناضول( 
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